
محمد درويش علي 
مـازالت ايام طـرية تفـرض نفسـها علي
وعلـــى زملائـي الــذيـن عــاشــوهـــا.مكــان
ضـيق وطمـوح كـبيـر وحـر شـديــد، الكل
يريـد ان يضع بـصمته في هـذا المطـبوع
الجـــديـــد الـــذي يــشـكل شـيـئـــاً لابـــد ان
يكـون كـبيــراً، نظــراً للجهــد المبـذول في
ســبـــيل اخـــــــراجه. شــــــاع الخــبــــــر عــنــــــد
الــزملاء خــارج كــادر الجــريــدة ، وكــانــوا
يــــأتــــون الــــى المـبـنــــى الــضــيق في شــــارع
فلـسطين، يتساءلون كيف سيخرج هذا
المطبـوع، ومتـى يرى الـنور؟ ومـنهم من
قــــــال: هل اســتــطــيع ان اعــمـل معـكــم؟
وتوالت المقـالات، والتحقيقات، ومازلنا
في طور الاعداد. كان الجميع متيقظاً،
يـــريـــد رؤيـــة ســـاعـــة الانـبـثـــاق، ســـاعـــة
المــيـلاد. سلـــــوى زكـــــو كـــــانــت كعــــــادتهـــــا
تـــشـكـك في كـثـيــــر مـن المــــواضــيع الـتـي
تصلنا، شـكوك يشوبهـا الحرص. كتبت
موضوعاً عن معرض فوتوغرافي، قرأته
جيـداً، وقـالـت : احبـبت هـذا المـوضـوع،
انه مكـتوب بلغـة سليمـة، ولكن هـنالك
مفــردة في المـتن، هل تــسـمح بـتـبـــديلهــا

بأخرى؟
تــبــــــدلـــت المفــــــردة، واســتــمــــــر الجــــــدال
والـنقــاش حــول العـــدد الاول، وحيـنمــا
اكـتملت المـواد، بـدأ الـبحث عن الـشكل،
التـصميم، غـادة العاملـي كانت الـرهان

 طالب فــــــــــــــــــرج 
في هذا الـيوم المـشرق الـذي ينضـح بالـبشـر والتـفاؤل
وتبـادل الفـرحـة والمـسـرات الـتي تـطفح علـى الـوجـوه
نحـتفـي، بـبــارقـــة الأمل المـتجـــدد علـيـنــا مـن كل عــام
وهي تحث الخطى بنقلاتهـا الجادة التي بلورتها من
خلال مـسيـرتهــا وهي تـسـابق أخـواتهــا من الـصحف
اليـوميــة، معلنـة عن هــويتهـا الابـداعيـة جـاعلـة لهـا
رايـــة التـميـــز، ومنـصــة للـتفـــوق وهي تــدخـل سنـتهــا
الــســـادســــة بحلـــة جـــديـــدة ورداء آخـــر مـن الـتفـــانـي
والاخلاص، أشـارت اليها صفحاتها المـتنوعة بأصابع
التـميــز والتفـوق والـنضـال في سـبيل الـكلمـة الحقـة،
فهي في كل يـوم في شـأن خبـري ومـوضـوعـاتي يـنضج
في إصـبــــوحــتهــــا الـتــي تعـيـــش مع مــــدارهـــــا أنفــــاس
عـامليهـا في وثبـة تصحـو علـى اخبـار المـواضيـع التي
تنقلهـا لتكـون دائمـاً في الأفق الخـبري الـذي يتـناول
التجـدد والابـداع في قـالـب انصهـر بــالعمل الـدؤوب ،
ففـي كل سـنـــة مـن دورتهــــا تعـمل مـــسحـــاً مـيـــدانـيـــاً
لإنجـازات أعمـالهـا، وهي تـبحث الجـديـد والمـستجـد،
طـارقــة جمـيع الابــواب المعــرفيـة، فـ )مـؤسـسـة المـدى
لـلاعلام والــثقــــافــــة  والفـنــــون( واقفــــة عـنــــد عـتـبــــة
مـنجــزهـــا ملــوحــة بـــألقهــا، فــأنـت تلـمــسهــا فـــاعلــة
ونــشـطــة ودؤوبـــة لاتمل ولاتـكل ، فهـي تـطـبـع الكـتـب
وتــوزع الـصـحف، وتقـيـم المهــرجــانــات والاحـتفــالات،
مـلعلعـة بـصــوتهــا لافتــة النـظـر الـى دقــات نبـضهـا ،

كأجراس الحب الشبق، المنغمس بطيب حصادها. 
تعـيش هـاجس الاضـواء البـراقة الـزاهيـة بعـطاءاتـها
والفضفـاضة بـاتسـاع مسـاحاتهـا. وهي تصـدر الفرح
ايـنمــا حلـت ، حبــرت طـــراوة، وتنــدت اقحــوانـــا، وهي
تـنقـلنـا الـى بـاحــة امل تخـضـعنـا صــوبهـا مـن خلال
صفحـاتها العـشرين المـتنوعـة التي تصـدرها، إضـافة
الـى الملاحق التي غـادرتها الـذاكرة من سـنين، لتطلع
الشـباب الان  والجيل المقبـل الى الاحوال الـتي كانت
قـد عاشـتها الـشخصـيات العـراقيـة الفكـرية والادبـية
والـشعـريـة والثقـافيـة والنقـديـة والعـلميـة وغيـرهـا ،
لـتـنــطق الـــذاكـــرة العـــراقـيـــة الـتـي طـــالمـــا اسكـتـت في

الانظمة السابقة. 
وهـنـــاك كـــذلـك صفحـــات الـتـــراث الــشعـبـي، ومـلحق
بيـتنــا والملحق الـريـاضـي وغيـرهـا مـن الملاحق الـتي
تتكـون الواحـدة منهـا من أربع صفحـات توزع مجـانا
مع الجـريـدة. اضـافـة الـى صفحـاتهــا الثــابتــة..وهي
بهــذه الخـطـــوات الكـبـيــرة والجـبــارة قــد رسـمـت لهــا
طــــريقــــاً اخــضــــر نحــــو الــــوصــــول الــــى المعـين الــــذي
لاينـضب في خلق  ابـداعه، هـذا الفكـر الـذي انبـعثت
أصـــداؤه مـن خلال هـــذه المـــؤســســـة الــــى كل الافـــاق،
وانــــطلاقـــــــاته لاتـــتحــــــدد بمـــــســــــار او مــــــدى واحــــــد.
فالصحيفـة تعيش الحـدث اليومـي، تلفح منه حرارة
شـؤون النـاس وتتـذوق مـدى صبـر معـانـاتهم، وتـنشـر
الآراء والافكــار لتخــرجهــا من كـومـة الـزحـام مـعلنـة
إيــاهـــا للـــرأي العــام، حـتــى تــأخــذ طـــريقهـــا للـنــشــر
ومـــوافقــة جــواز مــرورهــا في الــشــارع الـثقــافي حــسـب
الــرخصــة المعطـاة، ليـطلع المــواطن علـى كـميـة الآراء
والافكـــار التـي تخـــرج من نــافــذتهــا، فهـي تبـــوب لكل
الاعـشاش الفـكريـة، منطـلقة مـن ديمقراطـية وعـيها
وحلـيـــة سلامـــة مــــوقفهـــا فهـي مــســـالمـــة لاشـيـــة إزاء
الافكــار مـن دون تحيــز، بـل الفكــرة الحقـــة هي الـتي
تصـوب نحـو هـدفهــا فتكـون بـذلـك النفـوس غــاشيـة
تحت ضوع هـدوئها وسكـون جنباتهـا..فهي بأفـكارها،
كفراشـة تتـنقل بين صفحـاتها الحـياتـية الـتي تحيل
رحيق فكرها الى نبع مجد ثبوتها وارتكاز مفهومها،
واضعــة القــارئ المـتـنــوع والمـتــذوق امــام كـم افكــارهــا،
التي اسـتقتهـا مـن مضمـار الحيـاة المعيـشيـة، مبلـورة
ايـــاهــــا في تقـــاريـــرهـــا واخـبـــار صـفحــــاتهـــا، لاسـيـمـــا

الخمس الاول منها. 
امـا الصفحة السـادسة فهي تضعك في المـناخ الدولي

سهيل سامي نادر
بــدا لـي هــذا الإقـتــراح آنــذاك ، مع
احـتـــرامـي لـتــطـلعـــاته ، جـــزءا مـن
مـجمــوعــة اقـتحــاميــة جــديــدة من
الآراء الــتــي كــنــت مــتــــأكــــدا مــن أن
الحـالـة العــراقيـة شـديــدة التـعقيـد
ســتــبـــــددهـــــا . بـــــالــطــبع لا يمـكــن
الاكتفـاء بــرفض هــذا الاقتــراح من
دون تعلـيل ، كـمــا لا يـصح الــرفـض
من دون تقـديم بعض البـدائل التي
لن تقف بعيدة عن الفكر السياسي
ولا عن المـشـروع اللـيبــرالي الـذي لا
يمـــتـلــك جـــــــــــذرا في الـعـــــــــــراق.  في
الـنقــاشــات الــشفــاهـيـــة لا تكـتـمل
الآراء ولا تجـــمـع بـل تـــتـلاشـــــــــى او
تــشق طــريـقهــا لـلقـبـــول بغـمــوض
الهــمهــمـــــات والــنــظـــــرات الـــــدالـــــة
والاشـــارات. لا شـيء كـــامـل وواضح
بالنسبة لمشروع في مرحلة النقاش.
عنـدمـا ابــديت اعتـراضـي تحججت
بــالحــالــة الــسيــاسيــة الـلاسيــاسيــة
الـسـائـدة في العــراق المحتل ، كـأنـني
قلــت : بــســبــب تــــوقف الــســيــــاســــة
نحــتـــــاج الـــــى الــتعـــــويــض عــنهـــــا
بفـيضان من الـسياسـة . نحتاج إذن

الى افتتاحيات سياسية ! 
كــان الامــر غــامـضــا جــدا وحــدسيــا
لكي يـشرح بـالوضـوح الكـافي آنذاك
، وقــد شعــرت معهــا بــأننــا بحــاجــة
الى مـا يتجـاوز الوضـوح الى نـسيج
من التجـربـة والعـمل الاجتمـاعي .
والحــــال إن مــشــــروعــــا لـتــــأسـيــس
صحيفـة هـو مشـروع سيـاسي حتـى
ــــا بــــوســــائل جــــديــــدة في لــــو فـكــــرن
الكـتــابــة والـتـبــويـب والـتــصـمـيـم ،
فـكــيـف الحــــــال ونـحــن في شــــــروط
الإحـتلال والفــوضــى ؟ العــراقيــون
مأزومـون من فكر سياسي لا يفكر ،
مــشـبعــون بـكلـمــات لا تقــول شـيـئــا
محــددا ، بــالخـطـب ، بــالــوصــايــا ،
بالاوامـر والنـواهي ، بـالتـوجيـهات ،
ومخاطبـة الناس كغنم ووقود حرب
، غـارقـون بــايعــازات معــارك معـاودة
تـتــصــنع الحــــرارة في صقــيع المـــوت
واللامبالاة ، دائخون من متصيدي
الجـمــالـيــات الـصــوفـيــة في أوحــال
هزائـم انتصـاراتنـا . من هـنا كـرهوا
الألـــوان الــسـيـــاسـيـــة الـتـي يــسـهل
تـعلـيــبهـــا وخلــطهـــا وتـنـــاولهـــا مع
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الـــــــــــزمــــن والــــــــســــيـــــــــــاســـــــــــة في) المـــــــــــدى (
في الاجتماعات الاولى قبل صدور جريدة المدى طرح زميل كان في المنفى اقتراحا بدا لي غريبا وإن فهمته تدشينا لصحافة جديدة : لا افتتاحيات

سياسية!كان هذا الاقتراح يتضمن رغبة في الامتناع عن أي ثرثرة سياسية غبية من تلك التي كانت سائدة ، وهدفا في تأسيس صحافة حرة تدار باحتراف
ولا تحتاج الى واجهة سياسية معبر عنها في افتتاحيات تنزلق بسهولة الى ادب الشعارات الاديولوجية . هذا ما خمنته من وراء ذلك الاقتراح مع وجود

تطلع ليبرالي بادارة النشر في قضايا الفكر والرأي. 
وعـشــائــريــة يــدافعــون عن مـصــالح
ضـيقة جدا بمـرجعيات غيـر وطنية
. ومــعـــــــــــــروف إن الــعـــــــــــــداوات بــــين
الــطـــــوائف والجــمــــاعــــات أثــــارهــــا
سياسـيون من هـذا النوع لا غـيرهم
، وهــذه خنــادق يجـب ردمهــا وليـس
اثارة خـواطر سيـاسية بـشأنهـا على
مـوائــد الافطـار الكـريمــة . لا يمكن
الحـديـث مع سيــاسي يـخفي غـدارة
تحت أردانه . أهو سياسي؟ ومن هو
الــسيــاسـي ؟ في ظل نـظــام سيــاسي
قــائــم علــى المحــاصــصــة يــتعــالــى
المـمثلــون الطـائفيـون والـسيـاسيـون
المتحذلقـون والمتعافـون من حديثي
ـــــى المــثـقفــين ولــيــــس الــنعــمــــــة عل
الـعكــس . وكـيـف يمكـن ان يـتعــالــى
مثقف علـى سيـاسي محـروس بـالله
والحزب والـطائفة؟ انه يـدير ظهره
ليـس الا وينـكفئ ، يمــوت كمـدا ، او
يغــادر الــى المنــافي كمــا حــدث لمئــات
الــصـحفـيــين والفـنـــانـين والـكـتـــاب
والأطبـاء والتقـنيين في المـاضي وفي

عهد الديمقراطية هذا. 
ـــــى المــثـقف أن في المـــــاضــي كــــــان عل
يلتـزم مــرتين : مـرة بمـا يـدعــو اليه
النظـام السيـاسي من افكـار وبرامج
وانـتـمــاءات ومــرة بمــا تــدعــو الــيه
ثقــــافــته ومــتــطلــبــــات حقـله . وفي
الصـراع مــا بين الالتـزامين يـسقط
المثقف مريـضا أو منقسـما أو رقيعا
أو مـنـــافقـــا أوسخــيفـــا أو فـــارا مـن
وطـنه في وطـنه أو هــاربــا الــى ارض
الله الـــــواسعـــــة ، بــيــنــمـــــا يحــصـــــد
سيــاسيــو النـظـام ورجــال المعـارضـة
الأذكيـاء مكاسب الـتزامهم الـوحيد
. كم مــرة حــدث هــذا ؟ هل يــراد له

ان يتكرر مرة ثانية ؟     
بعــض الـــســيــــاســيــين يـــســتـحقــــون
الــتعـــــالــي مــن جــمــيع المـــــواطــنــين
الـــــشــــــــرفــــــــاء ، بـل ويـــــســتـحـقــــــــون

الاحتقار!
إنــنــي اعــــــرف ان اصــــــدقــــــائــي مــن
الــصـحفـيـين الــذيــن يحـتـفلــون في
الذكـرى الخامسـة لصحيفـة )المدى
( يقــدرون ان هـــذه الافكــار لـيــسـت
غــريـبــة عـنهـم ، وإنـنـي ارجــو مـنهـم
ادامتهـا وتطـويرهـا في الصـراع ضد
الاحــتلال الاجــنــبــي والــطـــــائفــيــــة

والفكر الفاشي .      
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الحكم كـانت من الـسوء بـحيث دفع
العــراقيـون بــسبـبهـا ثـمنـا بـاهـظـاً ،
فقـد سعـت للحصـول علـى المكـاسب
بيـنمـا كــان العــراق يغـرق بـالـعنف .
لقد اطلـقوا عمـلية سـياسيـة بينهم
وليـس داخل الخنـادق الاجـتمـاعيـة
وتحـصينـاتهـا القـديمـة ، ثم عجلـوا
بــالانـتخــابــات واصــدار الــدستــور في
ظــروف الخــوف والـتـبلــد وتـضــارب
الــشعــارات الــديـنـيــة والمـصــالح بـين
ـــــى هـــــذا الــنحـــــو الــطـــــوائـف . وعل
عجلــوا بـــالانقــســامــات وتــسـيـيــس
الطـوائف . إن المـؤسـسـة الـسيــاسيـة
الحــالـيــة هـي نـتــاج تـلك الـسـيــاســة
الـتـي كــرسـت المــشــاعــر الـطــائفـيــة

والمناطقية.
هذا ما اشارت اليه )المدى( أكثر من
مــرة . كــان علــى أحــد مــا ان يكـشف
سـيــاســة اخفــاء الــسـيــاســة بـكل مــا
تــرتـب علـيهــا مـن نـتــائج كــارثـيــة ،

حتى لو لم يستمع اليها احد .
في بـرنـامـج لفضـائيـة الحـرة قـدمت
السيـدة ميسـون الدملـوجي النـائبة
في الـبـــرلمــــان العـــراقـي الـنــصــيحـــة
الآتيـة: علـى المـثقفين عـدم التعـالي
ـــــى الـــســيـــــاســيــين . إنــنــي اوافق عل
ـــــى هـــــذا . وفي كل ـــــوجــي عل الـــــدمل
الـظــروف ارى أن الـتعــالـي سـيـئ ولا
يحـقق شــيــئــــا . بــيــــد إنــنــي اعــــرف
بـــــالمقـــــابل ان أكــثــــر الـــســيــــاســيــين
العــــراقــيــين لا يحــب ســمــــاع غــيــــر
صـوته وهمهـمات جـماعـته الحزبـية
والــطـــائفـيــة . وبــالـنــسـبــة لــبعــض
السيـاسيين الـذين يـحسنـون الكلام
ويـظنـون انهـم من المـثقفـين تنـطلق
اولويـاتهم مـن مراجعـهم المذهـبية .
إنهـم عـــالقـــون ، ولـيــســـوا احـــرارا ،
يـرون الآخـرين علـى صـورتهم ، وكل
تنـازل يقـدمـونه يـريـدون ثـمنه الان
ــــى الفـــور ، ومـن يـنـــاقـــشهـم او وعل
يقــدم نـصـيحــة لهـم يعــدونه مجــرد
ممـثل صغـيــر في معــارضــة هــدفهــا
اثــــارة الاضــطـــــراب في صفـــــوفهــم .
وعلــى الجـملــة يـنمــون اديــولــوجيــا
قـــائـمــــة علـــى الــشـك والــتعـــالـي .
المـشكلـة الاخـرى هي ان مــا تعتقـده
الـدملــوجي انهـم سيــاسيــون ليـسـوا
كـذلك بـالمعنـى الحـديث لـلكلمـة بل
ــــو قــطــــاعــــات طـــــائفــيــــة هــم ممــثل
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العقـدة السـياسيـة في العراق بـسبب
مــاضيهــا التــراكمـي المتعــاظم بــاتت

تتصرف ككائن مستقل .    
ولـكـن دعـــونـي اكــمل هـــذه الـــروايـــة
التي تمـشي علـى حـافـة الـسيـاسـة .
فمـا حـدث بعـد الاحتلال كـان شيئـا
لا يـصــدق : لقـد اخـتفت الــسيـاسـة
واختفى السياسيون وراء الكواليس
لوضع قـواعد مـا سيدعـى بالعـملية
الــسـيــاسـيــة . هل تــرانـي اسـتــدعـي
مفـارقة من اجل الاضـحاك ؟ أبدا ،
ـــنـــي جـــــــــاد واعـــــــــرف الـــــــســـبـــب : إن
فــالاحـتلال الامــريكـي الــذي سـمح
للعـصـابــات احتلال المـدن جـعل من
قــضـــايـــا الامـن والـــوجـــود تــتقـــدم
جـدول الاولويات ، الامـر الذي افرغ
الشـارع مـن العمل الـسيـاسي ودفعه
الـــــــى الـــظـل . لــكــن مـــــــا زاد عـلـــــــى
المفـاجـأة الـسـابقــة أن البــراغمــاتيـة
الــسـيـــاسـيـــة الـتـي مـيـــزت ابــطـــال
الـسياسـة العراقيـة الجدد في قـضية

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

وتحـويل الافكـار والامانـي الى واقع
، والـوعود ، ودعـاوي الصبـر والجلد
، ومهـــاجـمـــة الخــصـــوم واتهـــامهـم
بـــــالعــمــــالــــة والخــيــــانــــة . لــيـــســت
السيـاسة فـعاليـة نبيلـة في العراق .

إنها انتحار .  
لقــد اعـتــاد حكــام العــراق صـنــاعــة
معارضـة تشبههم ، وتـوريث مأزقهم
السـياسي الى خصومهم ومد المأزق
الـى حــد الانفجــار . إننــا نعـرف مـا
الــذي حــدث في نهــايــة الاخفــاقــات
المبكية المضحكـة للسياسة العراقية
: الاحـتلال الامـــريكـي . علــى هــذا
الخــط نفــــسه ورث الـــســيــــاســيــــون
الحــاليــون من المــاضي القـدرة علـى
ابــداء رد فعـل عنـيف والـصـمت ازاء
جنــون التـصـفيـات المـتبـادلــة . لقـد
ورثـــوا المـيـكـــانـيـكـيـــة الــســـائـــدة في
مجـتـمـعهــم القـــائـمـــة علـــى الـثـــأر
والانـتقــام المـلقحــة بــالــدكتــاتــوريــة
والعـنف والمــراهقــة الــسـيــاسـيــة. إن
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بالسلطة واستخدام الدولة كمطية
، لم يعترفـوا بالمعارضة الـسياسية ،
ولا بــالـطـبقــات ) الا حـين يــريــدون
المـباراة بـالحب ومـساعـدة الكـادحين
(، ولا بــالاطيــاف وبــالـتيــارات . من
هـنــا سـيحـتــاجــون ، حـــالهـم حــال
معـارضيهـم المتخفين والـظاهـرين ،
الـــى سـيـــاســـة تـتـكـــاثـــر في وســــائل
الاعلام المـــســيــطـــــر علــيه جــيــــدا ،
وتـتـــوالـــد في الــســـراديـب المــظلـمـــة
بمـنــاشـيــرهــا الــســريــة ومخــاوفهــا
وشكـوكهـا اللعـينـة . سيـاسـة تغـطي
الهــوة بـين الحــاكــم والمحكــوم ، بـين
سلـطــة قـمع وجـســديــات مهــزومــة ،
بــين سلــطـــة لا تعـتـــرف بمعــارضــة
ــــى طــــريقــــة ومعــــارضــــة تفـكــــر عل

السلطة .
في مـــســــــرح لعــين كهـــــذا تــتـــــوالـــــد
الــسـيــاســة بــالاسـتـطــراد اللغــوي ،
والتـذاكـي ، والحمـاقـات ، والحـوادث
غـير المـتوقعـة ، والاخطـاء المتبـادلة،
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والـعــــــــاطـفــــــــة والــثـقــــــــة بــــــــالـعــمـق
الحــــضــــــــاري لـلـعــــــــراق ، ظــــــــافــــــــرة
بـالـزعـامــات والقيـادات والاســاطيـر
شبه السياسية عن النضال والذكاء
والمبادرة والمناقب الشخصية. القادة
يـتمـسكـون بـالحـكم ويحـولـونه الـى
مـلــك ، والادنـــــــى مــنـهــم ، الـــــــوزراء
والمــدراء ، يتحـولـون الــى عضــاضين
ــــى الــضفــــة ومــتلــمــظــين . أمـــــا عل
الأخــرى ، ضفــة المعــارضــة ، فـهي لا
تـظهـر الا بـالـسـر والـظلام الـى حـد
ان رجـالاتها يـبدون اقـمارا مـا داموا
في السجـون والقبـور وأرض الهجـرة
، امـا  المتوثبون مـنهم ، المحظوظون
مــنهـم لأسـبـــاب غـــامــضــــة ، فقـــادة
لـلانــــشـقــــــاقــــــات ، مــــــوهــــــوبــــــون في
العلاقات العـامة ، متـشبعون بـالسر
والــظلام وظــواهــرهـمــا في الـتــسـتــر
والتخفـي والظهـور بصـورة الـورعين

الثقاة.
إن حـكـــام العـــراق لــم يعـتـــرفـــوا الا
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الــشـــاي ومعـــارك الــشـــوارع والامـــة
والـشـعب ، كــرهــوا الجــدل والخـطب
ولغـة السيـاسة والجـرائد وحـذلقات

السياسيين .
عـلى الـرغم من هـذا الميـراث الكـالح
في استخـدام الـسيـاسـة في الممـارسـة
العـملية والادب الـصحفي فنحن لا
نــستـطـيع الــسيــر خـطــوات من دون
كلمـات نحسـبها علـى معنـى الرأي ،
ونحـسـبهــا علــى كلـمــات الـتحــريك
والـتعـبـئــة الــسـيــاسـيــة ، ونحــسـبهــا
عـلــــــى لــــــون مــن الــــــوان الــنـــضــــــال
وعـروض الارادة . بـالـطبع سـنحتـاج
دائـمـــا الـــى لغـــة جـــديـــدة ، الـــى دم
جديـد ، بيد انه في عالم اللغة يتبع
المــرء التقــاليـد أو يــرتجل ثم يـعمل
بمقتضى بعض المقاييس والمعدلات
الـثقــافـيــة الــســائــدة . إن مــوضــوع
العـمل ، والــواقع ، وتلـك التــولـيفــة
مـن الــرجــال الجــاهــزيـن لـلكـتــابــة
والـتـفكـيــر المـصــدوعـين مـن المــاضـي
والحـــاضـــر ، ثـم الحــس المــشـتـــرك
ــــالـــشـكـــــوى وضغــط الــــذي يــضج ب
الحــالــة الــراهنــة المخـيفــة والمــاضي
الــــــذي مــــــا زالــت آثــــــاره نــــــديــــــة في
الــشـــوارع والخـــواطــــر ومخـــادعـــات
الـــــــوضعــيــــــة الــــــزمــنــيـــــــة وبقــــــايــــــا
الاديـولــوجيــات ، كل هــذه العنـاصـر
تنـدس بــاللغــة أوتعلق بهـا الـى حـد
انك قــد تــرى ان الــزمن لا يـتحــرك
كمـا تتـوقع ، وأن عنـاصـر ميتـة ، بل
وبـعـــــض الامـــــــــوات مـــن اصـحـــــــــاب
الـسيـقان الـطويـلة مـا زالوا أحـياء ،
يمــسكــون بــالــدفــة وبــالقـلم وبــالـفم

وبالعقل .
تمـتص الـسيـاسـة الـســوسيـولــوجيـا

والاقتصاد والثقافة 
)إنهـــا الــتعـبـيـــر المـــركــــز علـــى حـــد
التعـبير اللـينيني!( . هـذا من حيث
المبـدأ . أمــا في التـاريخ الاجـتمــاعي
العــراقـي فــالــسـيــاســة تـتعـملق مـن
جهـتين : المــشكلــة والحل . المــشكلــة
سيــاسيـة والحل كــذلك . لم تحـدث
الانقلابــات الــسـيــاسـيــة في العــراق
لاسـبــاب اقـتـصــاديــة بل سـيــاسـيــة ،
والاولى تخفـت بالخطب التي تروج
لـلعـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة ، بـيـنـمـــا
سـتظهــر السـوسيـولـوجيـا العـراقيـة
بــالمقــابل لــونــا مـن الــوان الـثقــافــة
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ــــــــــــــــــــــــــــــدى ــــــــــــــــــــــــــــــام في الم ـاي ـ
والفـنــــانــين والاعلامـيـين والـبــــاحـثـين
العـراقـيين والعـرب والعــالميين. وحـظي
بـــأهـتـمـــام كـبـيـــر مـن لــــدن الكـثـيـــريـن
ولاســيــمــــــا في  الاوســــــاط الـــثقــــــافــيــــــة
وانــبـــثق صــنــــــدوق المـــــــدى للــتــنــمــيــــــة
الـثقــافيــة، الــذي احتــوى عــدداً كـبيــراً
مــن المــثـقـفــين والادبـــــــاء والـفــنـــــــانــين،
وخصص راتباً شهرياً لهم يدفع عنهم
العــــوز والحــــاجــــة. وكــــان هــــذا المــــوقف
يـشـكل علامــة ايجـــابيــة لـلمــدى، وقف
عــنـــــدهـــــا الـــــوســـط الـــثقــــــافي والفــنــي

باحترام وتقدير كبيرين.
وتـــــوالـت نـــشـــــاطـــــات المـــــدى مــن خلال
نهـاراتها الـتي اشاعت الفـرح في نفوس
الـكــثــيـــــريــن، في الـــــوقــت الـــــذي كـــــانــت
المفـخخـــات تـــريـــد اعـــادة الحـيـــاة الـــى
الـــــــوراء بخـــطـــــــوات واسعــــــة. فـكــــــانــت
المـــســــرحـيــــة وكــــان الــــرقــص الـــشعـبـي،
والاحـــتفـــــال بــــشـــــارع المــتــنــبــي والمـــــرأة
والــطفــــولــــة، كل ذلـك مــن اجل ادامــــة
حيـاة جديـدة وروح وثابـة تسـعى لخلق
مـاهـو جـديـد وسط ركـام مـن مخلفـات
قــديمــة واخــرى اسـتحـــدثهـــا اصحــاب

الغرض السيئ.
لـيـــس هــــذا لــــوحــــده ، بل اسـتــطــــاعـت
المـدى ان تحتضن المـواهب وهم صغار ،
ومـــازالـــوا في اول الــطـــريـق نحــــو سلـم
النجـومية منهم يـوسف عباس الطفل
المـوهــوب في الغنـاء والـذي يـدرس الان
في القـاهرة علـى يد نـصير شمـة عازف
العـــود المعــروف. والــرســامــة المــوهــوبــة
فاطـمة ، ومـوهبـة الكـومبـيوتـر الطفل

الذي يعرف كل شيء عن العالم.
وفي تحـــدٍ لـكل الـظـــروف جـــاءت المـــدى
بـــــأســبــــــوعهـــــا الــــســـــادس الــــــى بغـــــداد،
للبرهـان على ان الامن عـاد الى بغداد
وانـتهـت سـيـــادة المـفخخـــات. وتـنـــوعـت
الفعـــالـيـــات في هـــذه الـتـظـــاهـــرة الـتـي
كانت واحدة من اجمل فعاليات المدى.
وقـبل الاحـتفــال بــالــذكــرى الخــامـســة
لــتــــــأســيــــس المــــــدى، اقــــــامـــت ، اضخــم
فعـــالـيـــة فـــوتـــوغـــرافـيـــة عـــالمـيــــة علـــى
حــدائق الــزوراء،ا سهمـت فيهــا ثمــاني
عـــشــــرة دولــــة عــــربـيــــة وعــــالمـيــــة وقــــدم
المـــــســـــــاهــمـــــــون عــــصـــــــارة فـكـــــــرهــم في
الفـوتـوغـراف، وكــان المعـرض تـظـاهـرة
فنيـة كبيـرة لم يشهـد مثلها الـبلد من

قبل.
امــا معــارض الـكتـب، يكـفي ان اضـخم
مـعــــــــــرض اقــــيــــم في أربــــيـل ضــــم الاف
العـنـــاويـن اقـــامـته المـــدى ، بمــشـــاركـــة
المئات من دور النشر العربية والعالمية،
وبـــــالاف العـنــــاويـن مــن كل الاجـنــــاس
الادبية والعلميـة والفكرية. فضلاً عن
الـكــتــــــاب الـــــشهــــــري الــــــذي يـــــــوزع مع
الجـــريـــدة.هـــذه هـي المـــدى، وهـــذه هـي
فعـاليـاتهـا التي اقـامتهـا خلال خـمس
سـنوات من عمرهـا، ومازال في الطريق
الشيء الكثير والمفاجآت الكثيرة التي

تخدم الثقافة والفن العراقيين.
انها رحلة الابـداع المدوي التي يقودها
الاستــاذ فخـري كــريم رئيـس مـؤسـسـة
المـــــدى لـلاعلام والــثقـــــافــــــة والفــنـــــون،

بخبرته ودرايته.

ـ

العــــدد الاول، طلـب مـنـي سهـيل نـــادر،
وزهيـر الجـزائـري الانـتقـال الـى قــسم
الـتحقـيقــات الــذي كــان يــشـــرف علـيه
سهـيل نــادر. وشــرح الجــزائــري اهـميــة
التـحقيق في الـصحف العـالميـة، ومـاله
مـن تــــأثـيــــر في القــــراء ، ووصـفه بــــأنه
العـمـــود الـفقـــري لايــــة صحـيفـــة، بـت
محــرراً في قــسـم الـتحقـيقـــات، وكلفـت
بأجراء تحقيق عن البتاويين ولاسيما
حــين اشــتـــــدت بعـــــد عـــــام 2003 بعــض
المــظــــاهـــــر الغــــريـبــــة ازقــتهــــا وشـكلـت
ظـاهـرة ومـنظـراً يـثيــر كل من يمـر من

هناك.
تـخلــيــت عــن هــــــويــتـــي، وبعـــضــــــاً مــن
نقـودي، واقلامـي لئلا يكـتشف امـري ،
واتعــــــرض الـــــــى القـــتل ربمــــــا، وبــــــدأت
جــولـتي في الــدخــول الــى هــذه الازقــة،
الـتـي تـضـم بـيـــوتـــاً بغـــداديـــة قـــديمـــة،
يــــسـكــنهـــــا عــمـــــال المحـــــافــظـــــات لــيلاً،
وتمــارس فيهـا ممـارسـات غــريبـة كــانت
الازقــــة تلـك تــضج بــــالـــشـبــــاب. حـتــــى
يخـــال للــرائـي انهـم في مهـمــة كـبـيــرة.
اكملـت التحـقيق، وكــانت لـسـهيل نـادر
بعــض الملاحــظــــات وبقـي ولـم يـنــشـــر،

واضطررت لنشره في جريدة اخرى.
بعــد العــدد الثــالث او الــرابع، وبــطلب
مـــن سلــــــوى زكــــــو انــتـقلــت لـلعـــمل في
الــصفحـــة الاخـيـــرة، ولــم يكـن قــسـمـــاً
بعــد، بمـعيــة صــديـقي عــدنـــان منـشــد
فـــــوجـــــدت الانــــشــــــراح في وجهـه، علـــــى
اعتبار ان هنالك تفاهماً ضمنياً فيما
بيننـا. واستمـرت الجريـدة في الصدور،
ونــسـيـت ان اذكــر ان الجــريــدة انـتقلـت
الـــى الـبـنـــايـــة الجـــديـــدة في شـــارع ابـــو
نـــــــواس بعـــــــد العــــــدد الاول. واســتــمــــــر
عـملنـا انـا وعـدنـان وفي العـدد الثـامن،
طلبت مني سلـوى زكو تسـلم الصفحة
الاخـيــــرة، علــــى امل اضــــافــــة صـفحــــة
اخــرى اليهـا وهـي الاستـراحــة، لتكـونـا
قــسـم المـنـــوعـــات وتــسلـمـت الــصفحـــة.
وبقــيــنــــــا معـــــآ انـــــاو عـــــدنـــــان واضــيف
الـــزمـيـل علاء المفـــرجـي الـــى الاخـيـــرة

ايضاً.
وبعد ان اصبحت الاخيـرة  قسماً كلف
منـشد بـصفحة مـسرح وعلاء بـصفحة
سـيـنـمــــا في القـــسـم الــثقــــافي  وجــــاءت
افـــراح شـــوقـي مـن قــسـم الاخـبـــار الـــى
قـسـم المنــوعــات  وبعــدهــا جـــاءت آمنــة
عبـد العـزيـز ومهـا العــزي، وكنـا نـعمل
كخلية نحل، وهذا ينـسحب على باقي

الاقسام ايضاً.
المهم بقي زملاء، ووجـد غيـرهم امـاكن
اخـــــرى لـلعـــمل، واســتــمـــــرت المـــــدى في
تـــألقهــا، وبــاتـت احــدى ابــرز الــصحف
العــــراقـيــــة الـتـي اســتقــطـبــت اقلامــــاً
مهمـة سخـروهـا في سبـيل تطـويـر هـذه
الـــصحــيفـــــة الــتــي تجـــــاوزت عــمـــــرهـــــا
الحقــيقـي. ولـم تـتــــوقف المـــؤســســـة في
اصــدار الـصحـيفــة فقـط، وانمــا بـــاتت
وزارة ثقـــافـيـــة مـتـنـقلـــة بــــالامكـــان ان
نجـدها في كل المحـافل الادبية والـفنية
والاعلامـيــة. فــانـتقلـت اســابـيع المــدى
الــــى العــــراق فـكــــان الــــرابع في  اربــيل،
بمــــشـــــاركـــــة عـــــدد كــبــيـــــر مــن الادبـــــاء

عـلى الـشكل الجـديد، وحـينمـا جلـست
بمـواجهـة شـاشـة احـدى الاجهـزة، كـان
واضحـــــاً انهــــا تــــأتــي بهــــذا الجــــديــــد،
تصـمت حـينـاً وتتـذمـر حـينـاً، وبين كل
هــذا الـصـخب كـــان  عبــد الــزهـــرة زكي
اكثـر الحـاضــرين هــدوءاً، بملاحـظــاته
وتعبيـره عن كيفـية اظهـار هذا المـولود
الــــى الحـيــــاة،. امــــا سهــيل نــــادر فـكــــان
مـــشغــــولاً بــتغـيـيــــر المقــــدمــــات واعــــادة
العــنـــــاويــن وتـــــوجــيـه بعـــض الــــــزملاء
فـضـلا عن دخــوله الـســريع الـى غـرفـة
القــسـم الفـنـي، واقـــول غـــرفـــة القــسـم
الفـنــي مجــــازاً، لان لاغــــرفــــة لـلقـــسـم
الـفــنــي وانمـــــــا الـكـل كـــــــان في غـــــــرفـــــــة
مـستطـيلة واحـدة. كان يـسأل ويـرفض

ولايقبل ويعود من حيث جاء.
زهير الجزائـري كان يناقش سلوى زكو
عــن تفـــاصـيـل يجـــدهــــا مهـمــــة وعلـــى
الجـــــريـــــدة ان تحــتــــــويهـــــا، امـــــام هـــــذه
المـــداولات والــصخـب والــتعـب لــم يكـن
امـام من يـتعب منـا، غيـر الصعـود الى
كــافـتـيــريــا الــشــرفــة الـتـي كــانـت فــوق
مكـــاننــا الــضيـق ليـشــرب فـنجــانـــاً من
القهـوة وينفث دخان اكثـر من سيكارة،
وســط هـمــســـات ومـــداعـبــــات العــشـــاق

فيها
كــنــت في الــبـــــدء ضــمــن كــــــادر القــــســم
الـثقـــافي، وفي اجـتـمـــاع قـبل ان يـصـــدر

المدى تؤشر فارزتها، ولم تقف عند
حدود نقطتها 

وما يلفظـه من احداث يومـية في تواصل مـستمر مع
مــــديـــــاتهــــا. في قــــالــب اصغــــائــي ومعـــــرفي للاحــــداث
الاخـرى في الجـانـب الثـانـي عبـر الحـدود والحـواجـز

الطبيعية. 
والـصفحـة الـسـابعــة، تنـقلنـا الــى منـاخـات الـشمـال
وتضـاريـسه وصــور عيـون مـائه، حـيث اجـواء الهـدوء
الـتي تـتنــاغم مع مـشـتهيــات النفـس ، هـاويـة هـوامـة
نحو الامل الاخضر، لتعيش تنويطة السكون وسراج
الهدوء في انجذاباتها الـداخلية لتعشش من خلالها

دورات مسراتها وخضرة سهولها. 
كـذلك نـحن نتـصفح مـديـاتهــا ، فنلقـي الضـوء علـى
صفحـة اصـوات الـتي تـأخـذنـا بـأنفـاسهـا الــى سمـاء
هــديــاتهــا وأنغــام افكــارهــا والاطلاع علــى مـــا ضمـته
طـي صفحـــاتهــا ، ونــذهـب مـنقلـبـين الــى الــصفحــة
الـثالثـة  عشـرة حيث الـهم الاقتصـادي الذي تـتجول
به في ســـوق المحـن، بـــاحـثـــة لهـــا عـن ارصفـــة الامـــال
المعـيــشـي لامــسـين احـــوال المـــواطـنـين المعـيــشـيـــة مـن

خلالها.  
وبعــد إطلاع مـضن في الـصفحـات المـتقـدمــة نتــوقف
عنــد محطـة صفحـة الاستـراحـة، في واحـة افكـارهـا،
بعـد اخــذ قيلـولــة لهــا عنــد منــزع جهـدهــا، وبعـد ان
جـــالـت بـنـظـــراتهـــا في اكـثـــر صفحـــاتهـــا المـتقـــدمـــة..
وصـولاً الـى الـصفحـات الخـامـسـة عـشـرة والـسـادسـة
عـشــرة والـســابعــة عـشــرة ، لـنعــود هــذه المــرة في تنــوع
الـثقـــافـــات ومـــرامـي شـبـــاكهـــا لـنكـــون مخـيـــريـن بـين
اصـطيــاد افكـار حـيتــانهــا )المعــرفيــة( والاطلاع علـى
اخـتلاف تـنــوعــات ابـــوابهــا مـن الفـنــون الـتــشكـيلـيــة
واسهــــامــــات المـبــــدعـين مـن كـتــــاب القــصــــة والادبــــاء
والـناقـدين والبـاحثين والمفكـرين والمـولعين بـالثقـافة
مستسـقين من غمامها.. وقبل الـوصول الى الاخيرة
نـصل الــى محـطــة الــريــاضــة وعــالمهــا الــذي يـنبـض

بالحيوية، مصفقة لها رياحين بهجة تألقها.
وصــولاً الــى الــصفحــة الاخـيــرة المـتجــددة بــأضــويــة
إشـراقـات مـواضيعهـا الفنيـة واللقـاءات مع المبـدعين

والاشارة اليهم والالتفات الى منجزات ابداعاتهم. 
فهـذه الصفحة تعيـش الموضة الفكـرية، مغذيـة إياها
ببلـورات مواضيعـها وماسـات افكارهـا مجللة قـيمتها
عنــد ابــراز مـكنــونــات طــاقــاتهــا ، فـهي كــذلك تحــاور
الحــــــدث لــتـــــســتــنــبــــط لهـــــــا ذائقـــــــة مخــتـلفــــــة عــن
صـــويحـبـــاتهــا مـن الــصفحــات لـتجلـي الـنفــوس مـن
صـــدئهــا وتمــشـط جـمـيلاتهـــا شعــورهـن علــى بــاحــة

رؤياها. 
وحتـى تجعل لها رمـزية في الصحـافة المحليـة علامة
بينـة ونـاصعـة في منـطقهـا وشكل ظـاهـرهـا، محـدثـة
لهـــا ثــــورة فكـــريـــة ضـمـن العـــالـم الـفكـــري المـتلاطـم
بـأنـدفـاعـاته الـتي تـطلقهــا بقيـة الـصحف والمجلات
العــراقيــة، فهي قــد اثبـتت هــويتهـا بعـدمـا زركــشتهـا
بأفـانينها اللغـوية واسهبـت عليها مضـامين متجددة
وأردفتهـا بـافكـار ملحـت من جـودة صفحـاتهــا ، فهي
قـــد بعـثـت في الـنفـــوس أمل المــسـتقـبل الـــذي طـــالمـــا
أنـتظرته الجمـاهير، رافعـة من رصيد الـوعي الثقافي
والتنـوع الادبي، ولـذا كان لهـا ذلك الثقل المـركزي في
زاويــــة الحجـــر الـثقــــافي. بمعـيـــة مــــوظفـيهــــا ونخـــوة

منتسبيها. 
فهي في تــواصلهــا لم تـقف عن فـارزة مـا، بل سـتبقـى
اسطـرها الابداعيـة مستمـرة لا تتوقف عنـد نقطتها
الاخيــرة. لاتقـف عنــد حــد بل يكــون تــطلعهــا دائمــاً
الـى الامـام ولاتـنظـر الـى الـوراء.. الا للــذين قـدمـوا
ووصلـوا بابداعاتهم،  لتتذكـرهم ولاتنساهم وهذا ما
سعـت الــيه المــــؤســـســــة بــــالالــتفــــات الـــــى الفـنــــانـين
والمـثقفين والمبدعـين. وما مهرجـان العين تكتشف الا
دلـيل علــى نضـارة رؤيـة مـسعـاهـا وعـقليــة تصـوراتهـا
ملوحة لابداعهـا اينما حلت مراكبهـا تنضح بالتألق

والبشر على محياها. 
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